أحد الفريسي والعشار
(لوقا 18/10-14)

· الفريسيون هم جماعة من اليهود كانت تحافظ على الوصايا الإلهية بدقة، وهذا أمر جيد: "طوبى للكاملين في سلوكهم، للسائرين في شريعة الرب، طوبى للذين يحفظون شهادته وبكل قلوبهم يلتمسونه... أنت اوصيت  بأوامرك كي تُحفَظَ حفظا كاملا." (مز 119 / 1-4). وهذا الفريسي أتى ليصلي ويشكر الرب وهذا امر جيد أيضا، فكثيرون يعيشون دون صلاة ودون شكر للرب على كل احساناته إليهم وهو يبدو فَرِحاً في حياته والفرح هو فضيلة مسيحية

· يبدو الفريسي أنه كامل في ظاهره ولكن إذا دخلنا إلى باطنه ماذا نرى؟ الإنحراف الأساسي ليس في حفظ الوصايا ولا في الصلاة والشكر والفرح ولكن في ينبوع الفرح. فرحه آتٍ من أمرين: من فضائله العديدة ومن تفوقه على الخطأة. والرب غائب تماما عن هذا الفرح. يبدأ صلاته بكلمة " يا إلهي" ثم يُغيّب الله ويغرق في حبه لنفسه. ويقول عنه يسوع: "من أحب نفسه فإنه يهلكها"( يو 12/25) ولذلك نزل غلى بيته غير مُبرَّر. الرب يقول له: " أعِد النظر في حياتك الروحيّة." 
· الظاهر يبدو جيداً ولكن الباطن مهترىء وذلك بسبب الفرح بالفضائل أي الغرور وبسبب إحتقار الآخرين أي الكبرياء. الغرور والكبرياء هما سبب الإهتراء. والدواء هو في التواضع الذي يشبه الملح "فإذا فسد الملح فماذا يُملّحه" ( لو 14/34) اعمالنا بدون تواضع هي بلا قيمة في نظر الله، مثل الطعام بدون ملح، لا طعم له. فيقول القديس مكسيموس المعترف :"كثير من اعمالنا هي صالحة بطبيعتها ولكنها قد تفسد بسبب الدافع إليها. فالصوم والسهر والصلاة والإحسان والضيافة هي أعمال صالحة، ولكنها تفسد إن قمنا بها بغرور". 
· والسؤال هو ما هو التواضع؟ فيقول مكسيموس :" التواضع هو صلاة مستمرة في الدموع والبكاء لا تتوقف عن استدعاء الله للنجدة، وهي لا تسمح أن يثق المرء بجنون في قدرته او حكمته الذاتية ولا بالإرتفاع فوق الآخرين، إذ هذه هي امراض هوى الكبرياء". وتتابع القديسة تريزيا الصغيرة شرح فضيلة التواضع :" عليَّ أن ابقى صغيرة أمام الله فانتظر منه كل شيء... ولا أنسِب لنفسي الفضائل التي أمارسها معتقدة أني قادرة على أمر ما، بل معترفة أن الله الصالح قد وضع هذا الكنز في يد طفلته الصغيرة لتستعمله عند الحاجة".
· إذا تواضعنا يأتي الفرح من مصدر آخر هو الله:" إفرحوا بالرب دائماً"(في 4/4) " يسوع فرحي أن أحبك"(تريزيا)
· العشار تاب لأنه لم يجد الفرح بالخطيئة والفريسي عليه أن يتواضع حتى يجد الفرح الذي قال عنه يسوع:" سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم وما من أحد يسلبكم هذا الفرح"(يو16/22)
· وأنا من أشبه وماذا عليّ أن أفعل؟
